
التجســس الصــناعي ليــس بــالأمر الجديــد:
يخه تعرفّ على ماهيته وتار

, يوليو  | كتبه كريستوفر مكفاديف

ير: نون بوست ترجمة وتحر

انطلاقا من البريطانيين الذين سرقوا الشاي من الصينيين خلال القرن ، وصولا إلى الفرنسيين
الذيـن سرقـوا التكنولوجيـا مـن البريطـانيين في القـرن ، أصـبح التجسـس الصـناعي مـن الممارسـات
الشائعــة اليــوم. لكــن هــل يمكننــا اعتبــاره جنايــة أو خيانــة؟ مــن هــذا المنطلــق، نكتشــف مــا المقصــود

بالتحديد من هذا المصطلح، ونحاول الإجابة على بعض الأسئلة الأكثر شيوعا في هذا الصدد.

ما هو المثال على التجسس الصناعي؟

وفقـــا لمـــا جـــاء في قـــاموس كامبريـــدج، يُعـــرفّ التجســـس الصـــناعي، الـــذي يُســـمى أيضـــا التجســـس
الاقتصادي أو التجسس على الشركات، على أنه “ما يحدث حين تسرق إحدى الشركات أسرار شركة
يــة ولا يعتــبر قضيــة أخــرى منافســة لهــا”. ويميــل هــذا النــوع مــن التجســس إلى تحقيــق منفعــة تجار
تتعلق بالأمن القومي مثلما ارتبط بذلك التجسس التقليدي. أما موقع ويكيبيديا فأوضح أنه “على
الرغم من أن التجسس الاقتصادي يُدار أو يُنظّم من قبل الحكومات ويكون على نطاق دولي، إلا أن

التجسس الصناعي يكون في الغالب على نطاق وطني ويحدث بين الشركات”.

لم تُحجم المملكة المتحدة عن التجسس الصناعي عندما كان ذلك مناسبا
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بالنسبة لها، والمثال الأكثر شهرة على ذلك حدث خلال القرن ، حين
وضعت بريطانيا نصب عينيها الحصول على أسرار الشاي الصيني

لا يعـد التجسـس الصـناعي وليـد اللحظـة، بـل لـه تـاريخ طويـل ومسـجل نسبيـا. في الواقـع، طالمـا أن
هناك تجارة، يظل هناك نوع من أنواع التجسس، حيث أن أشهرها وأقدمها يتمثل فيما قام به
قــس فــرنسي في الصين. ومثلمــا هــو معــروف، كشــف الأب دونتروكــول عــن أســاليب تصــنيع الخــزف

الصيني في سنة  بعد الميلاد، وقد أدى ذلك إلى انفجار تصنيع المنتج الصيني في أوروبا لاحقا. 

يتجســد مثــال رئيسي آخــر في التجســس الصــناعي المتضــافر الــذي حــدث بين فرنســا والمملكــة المتحــدة
خلال الثــورة الصــناعية. وفي بدايــة هــذه الثــورة، شــاركت فرنســا في تجســس صــناعي واســع النطــاق
ومـدعوم مـن الدولـة لسرقـة التكنولوجيـا البريطانيـة ونسـخها. وقـد سـاءت الأمـور للغايـة، لدرجـة أن

المملكة المتحدة اضطرت إلى وضع تشريعات في محاولة منها لاحتواء المشكلة. 

في المقابـل، لم تُحجـم المملكـة المتحـدة عـن التجسـس الصـناعي عنـدما كـان ذلـك مناسـبا بالنسـبة لهـا،
والمثال الأكثر شهرة على ذلك حدث خلال القرن ، حين وضعت بريطانيا نصب عينيها الحصول
علــى أسرار الشــاي الصــيني. في هــذا الســياق، قــالت وكالــة بلومــبيرغ: “لتحقيــق ذلــك، وظّفــت شركــة
الهند الشرقية التي تتخذ من لندن مقرا لها عالم النبات الأسكتلندي والمغامر روبرت فورتشن لتهريب
نباتــات الشــاي وبــذوره وأسراره مــن الصين إلى الهنــد الخاضعــة للحكــم البريطــاني. ونجــح فــورتشن،
الــذي تنكـّـر في هيئــة تــاجر صــيني، في مهمتــه، حيــث أنــه خلال حيــاته، تجــاوز إنتــاج الشــاي في الهنــد مــا

كانت تنتجه الصين”.



 مثال على الصين الأوروبية في وقت مبكر

هل يعد التجسس جناية؟

بادئ ذي بدء، قد يكون من المفيد تعريف ما الذي تعنيه الجناية. فوفقا لمعظم المصادر، تُعرفّ الجناية
كثر خطورة في طبيعتها. وفي القانون الجنائي، تمثل الجناية فئة من على أنها: “جريمة، التي تُعتبر أ
الجرائم التي غالبا ما تُصنّف على أنها أخطر أنواع الجرائم. ويمكن أن تكون الجنايات إما عنيفة أو
غير عنيفة”، حسب موقع ليغلماتش. ويميل هذا التعريف إلى أن يشمل جرائم خطيرة للغاية من

قبيل: 

– القتل

-الشروع في القتل

– الاغتصاب 

– الحرق المتعمد 

– الاتجار بالبشر 



– السطو 

– السرقة

يعتبر التجسس الصناعي جريمة خطيرة على نطاق واسع ويمكن أن تنجرّ عنه
غرامات وعقوبات ثقيلة إذا ما ثبتت الإدانة

– عدم إبلاغ الشريك الجنسي بحالة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

– الإتلاف الجنائي للممتلكات

– الهروب من السجن

– التدخل في حقوق ولي الأمر المتعلقة بالوصاية (بما في ذلك التدخل بين الولايات)

– المساعدة في جناية 

– استغلال الأطفال إباحيا

– الإساءة للأطفال

– غسيل الأموال

– المطُادرة 

ية الذين يسعون لتحقيق مكاسبهم الخاصة، بالنسبة للصوص الأسرار التجار
فقد يتم تغريمهم أو يُوضعون في السجن لمدة تصل إلى  سنوات

يعتـبر التجسـس الصـناعي جريمـة خطـيرة علـى نطـاق واسـع ويمكـن أن تنجـرّ عنـه غرامـات وعقوبـات
ثقيلة إذا ما ثبتت الإدانة. أما الجنح من ناحية أخرى، فتميل إلى أن تكون عقوباتها بحوالي سنة أو
نحو ذلك، وهو ما يختلف حسب الحالات. وبطبيعة الحال، لا بد من إثبات الإدانة بما لا يدع مجالا

للشك. 

ما هي عقوبة التجسس؟

قد يترتب عن التجسس الصناعي، الذي يُطلق عليه أيضا التجسس الاقتصادي، بعض من أشد
العقوبــات. ووفقــا لمواقــع علــى غــرار “كريمينــال لــو فــري ادفــايس”، قــد يكــون للتجســس الصــناعي
عــواقب وخيمــة للغايــة في حــال ثبتــت الإدانــة. ويشــير الموقــع إلى أن “العقوبــات المتعلقــة بالتجســس



ية المسروقة لصالح الاقتصادي يمكن أن تكون قاسية، إذ أن أولئك الذين يستخدمون الأسرار التجار
حكومــة أجنبيــة يواجهــون غرامــة تصــل إلى  ألــف دولار، أو مــا يصــل إلى  ســنة في الســجن

الفيدرالي، أو العقوبتين معا.

ية الذين يسعون لتحقيق مكاسبهم الخاصة، فقد يتم تغريمهم أما بالنسبة للصوص الأسرار التجار
أو يُوضعــون في الســجن لمــدة تصــل إلى  ســنوات. وتــواجه الشركــات الــتي تنخــرط في التجســس
الاقتصــادي هــي الأخــرى عــواقب وخيمــة، حيــث يمكــن أن تــدفع غرامــة تصــل إلى  ملايين دولار
يــة لصالــح حكومــة أخــرى، وإلى  ملايين دولار لاســتخدام الأسرار المسروقــة بســبب سرقــة أسرار تجار

لتحقيق مكاسبها الخاصة. 

على الرغم من أن كلا من الخيانة والتجسس مرتبطان ارتباطا وثيقا، إلا أن
بينهما اختلافات مهمة

بالإضافة إلى الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة، ينطبق قانون التجسس الاقتصادي أيضا على
الجنــاة الذيــن يــضرون بــالمواطنين الأمــريكيين أو يــؤثرون علــى الولايــات المتحــدة تــأثيرا كــبيرا أو يكونــون
مواطنين أمريكيين أنفسهم. وتُخضغ وزارة العدل الأمريكية مرتكبي التجسس الاقتصادي للمحاكمة

بمساعدة وكالة المخابرات المركزية وغيرها من الهيئات الدولية”.

ما الفرق بين الخيانة والتجسس؟

على الرغم من أن كلا من الخيانة والتجسس مرتبطان ارتباطا وثيقا، إلا أن بينهما اختلافات مهمة.
فالتجسس يُعرفّ عموما على أنه: “ممارسة التجسس أو توظيف الجواسيس من أجل الحصول
على معلومات حول خطط وأنشطة لا سيما تلك الخاصة بحكومة أجنبية أو شركة منافسة”، وفقا
يــام ويبســتر. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، تميــل الخيانــة إلى أن تعــرف علــى أنهــا “جريمــة لقــاموس مر
محاولــة الإطاحــة، بأفعــال علنيــة، بحكومــة الدولــة الــتي يــدين لهــا الجــاني بــالولاء، أو قتــل العاهــل أو

عائلة العاهل أو الإضرار بهما شخصيا”.

علـى الرغـم مـن أن كلا المصـطلحين يتضمنـان الحصـول علـى معلومـات سرا ضـد إرادة مالكهـا، إلا أن
الاستخدام المقصود للمعلومات يختلف اختلافا كبيرا. في هذا الصدد، يوضح موقع ديفرنس بتوين
أن “التجسس هو ما يحصل من خلاله شخص أو فرد على معلومات تعتبر سرية. أما عند الحديث

عن الخيانة، فإن ذلك يعني خيانة الفرد الخطيرة لأمّته أو دولته ذات السيادة”.



في الواقــع، وفي بعــض الحــالات، تكــون بعــض أشكــال التجســس الصــناعي مفيــدة لأمــة مرتكبهــا. أمــا
الخيانة من ناحية أخرى، فهي بحكم تعريفها عمل يخون به الشخص أمّته. بناء على ذلك، إذا كانت
عمليــة سرقــة المعلومــات تفيــد أمتــك، فهــي ليســت خيانــة ولكنهــا تظــل تجســسا. وإذا كــانت سرقــة

المعلومات تضر بأمتك، فهي تجسس وخيانة على حد سواء.

في هــذا الســياق، أوضــح موقــع ديفرنــس بتــوين أنــه “باعتبــار أن التجســس في بعــض الأحيــان لا يعــد
خيانة، فقد تكون الخيانة ممكنة أيضا دون تجسس. وفي حال قدم شخص ما بعض المعلومات إلى
بلد آخر دون التجسس على حكومة بلاده، فهذا لا يعني أنها خيانة دون تجسس. وهذا النوع من
الخيانة، دون تجسس، ينطوي بشكل أساسي على تقديم المكافآت والمزايا النقدية للأمة الأخرى. وقد
يشمل ذلك أيضا توفير الأسلحة والذخيرة إلى بلد آخر دون أن يكون لدى حكومتك أي علم بذلك”.

المصدر: انترستنغ انجينيرنغ
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